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 رضي الله عنهالإمام الشافعي 
من العلماء الأولياء، والأولياء العلماء، فكان من   ،ل الصالحينمن كُم   أتحدث عن رجلاليوم 

 :قبل ميلاده صلى الله عليه وسل محتى قال فيه  ،كبار العلماء
  {يََْلأُ الَأرْضَ عِلْمًا قُ رَيْشًا؛ فإَِن  عَالِمهَا لا تَسُبُّوا}

تبارك وكان من الأولياء لأنه كان على بصيرة نافذة، وهب حياته كلها للعلم ولله  دث،وقد ح
 .رضي الله عنه، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي وتعالى

الإمام الشافعي أبوه  شديد، ف وسأذكر قصته باختصار تعُد،الإمام الشافعي كُتب فيه كتب لا 
في الجد الثالث للنبي  صلى الله عليه وسل موهو من رهط النبي، يلتقي مع النبي  ،كان رجلًا فقيراً 

 .الجد السادس للشافعيو هوهو عبد مناف، و 
ممن أنت يا فتى؟ : الفي المنام فق صلى الله عليه وسل مولذلك يرُوي أنه قبل أن يبلغ رأى النبي 

: افتح فاك، قال: قال -يعني من جماعتك يا رسول الله  -قلت من رهطك يا رسول الله : قال
، فقام من النوم لا يلُحن قط في نُطق أي كلمة، ولذلك  فأخذ من ريقه ووضعه على لساني وشفت  

 .كان بليغاً وفصيحاً 
في دائرة العمل بلد فقيرة، فانتقل أبوه إلى غزة الموجودة الآن،  ا نعلمأبوه كان فقيراً، ومكة كم

 .هجرية 51 نة في غزة سالشافعي ووُلد 
هَا أَوْ مِثْلِهَا " : تعالىتبارك و ولكي نعلم قول الله  " مَا نَ نْسَخْ مِنْ آَيةٍَ أَوْ نُ نْسِهَا نََْتِ بَِِيْرٍ مِن ْ

 زعيمٌ آخر، كذلك ن لهمو مات زعيم قبل أن يدفنوه يكيعني الأولياء كالزعماء، كلما  (.البقرة11 )
ة ن  وهي سُ  ،بد للتركة الت معه أن يرثها ولٌي جديد من أولياء الله فكل ولي ينتقل إلى جوار الله فلا

 .الله إلى يوم القيامة
ام وُلد الإمرضي الله عنه،  إلى جوار الله سيدنا الإمام أبو حنيفة ففي نفس العام الذي انتقل فيه

 .هجرية 51 سنة  رضي الله عنهالشافعي 
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النقاء والصفاء والتُقى في قلب  أمُُّه كانت كنساء العصر الأول تقية نقية، وحريصة على زرع
حفظت القرآن ولي سبع سنوات، وكانت : يقولظ القرآن، وكان طفلًا صغيراً، بنها، فأرسلته ليحفا

 .ولادته بسنتين، وأمه الت تكفلت بتربيته أمي لا تجد ما تعطيه للشيخ، لأن أبوه توفى بعد
 ،هع منمتأو يس غيرهكاء والألمعية، فكان يسمع الشيخ يقُرئ شدة الذ  وكان قد وهبه الله

 .كان يحفظ من أول مرةما يسمعه، ففيحفظ 
رتضى منه أن يجلس مكانه ويكون هذا بمثابة ا ،، وجودة حفظهفلما وجد الشيخ سرعة بديهته

لأولاد؟ الشيخ من الذي يجلس مكانه ويُحفِ ظ اإلى قضاء شيئاً له، فالشيخ ذهب أجره، يعني إذا 
 .ل الأجريالشافعي، وهذا كان بد

هيا بنا نذهب إلى : مه من فقهها قالت لهأُ في عمر سبع سنوات، بعد أن أنهى حفظ القرآن 
الزمن انظر كيف كان نساء من أهلها، فوتأخذ الفصاحة  ،وسط أهلكفي تتربى مكة لبلدك 

 !!.قد تخاصمهوإذا ذهب إليهم  ففي زماننا قد تمنعه من زيارة أهله،!! ؟نازماننساء و الفاضل 
فيه الأئمة العظام في معهداً علمياً يدُر س  ، وكان بيت الله الحراممكة إلىخذته وذهبت به فأ

منهم من يدُرِ س حديث، ومنهم من يدرس فقه، ومنهم من يدرس تفسير، فكان يتنق ل الإسلام، 
 .جودة الحفظ -كما قلت  -بين هذه الحلقات، وساعده 

 يعني المؤسس، أوالموط (أالموط)سمه مشهور وضعه الإمام مالك اكان في هذه الآنات كتاب 
ولذلك يسمى  فظ الأحاديث،حوبعد أن أتممت حفظ الموطأ وعندي عشر سنين أخذ أ: فيقول

 .(ناصر الحديث)
هذا ليس معه شيء، ولن ، ففقط  يعتمد على ما درسه في معاهد العلم والجامعاتأي عالِ 

فينظر  ،ل نفسهكم ِ  الذي يريد أن يكون له شأنٌ ماذا يفعل؟ يُ العالِ يكون له شأنٌ في مجتمعه، لكن 
 .يستكملهاإلى مؤهلات العال و 

يقرأ الأحاديث، أو فيستكمل السيرة، أو ضعيف في الحديث فالسيرة  ضعيف في يعني هو
 .النهج الذي مشينا عليه -والحمد لله  -ضعيف في الفتاوي، فيقرأ كتب الفتاوى، وهذا 

 ،ل يستعجل على الظهور إلا بعد أن ربى  نفسه في كل النواحي، حفظ الموطأ الشافعي فالإمام
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حتى قد وصل إلى سن الخامسة عشرة سنة،  وكان ،الفقهية عرف كل المسائلو  ،وحفظ الأحاديث
وقد أذنتُ أنت تفُت : قال لهسمه مسلم بن خالد الزنكي، إمام علماء الحرم في عصره وكان ا أن

ل أُكم ِ : فأذن له بالفتوى، لكنه ل يتعجل وقال ،لمخايل النجابة الت رآها عليهلك بالفتوى، لماذا؟ 
 .ور ليس بعده خسوفٌ ولا كسوفنفسي أولًا، حتى يظهر ظه

فأراد أن يزيد في فصاحته في اللغة العربية، وكان بين مكة والمدينة أشهر قبيلة من القبائل 
بية، فالجماعة الذين العربية في نُطق اللغة العربية الصريحة الصحيحة، والت ل تختلط باللغات الأجن

واختلطوا بالفرس، فأخذوا كلمات من هؤلاء ختلطوا بالروم اف كالعراق والشام هم في الأطرا
 .وكلمات من هؤلاء، فأصبحت لغتهم غير صريحة، وهو يريد اللغة الصريحة الصحيحة

لأنه  ،ومكث معهم حوالي ست سنين ينتقل معهم، ويحفظ الأشعار ،فاختلط بقبائل هُزيل
 :وقال ما والذي دعا له النبيرضي الله عنهرأى سيدنا الإمام عبد الله بن عباس 

ينِ، في  فَ قِ هْهُ  الل هُم   }   { الت أْوِيلَ  وَعَلِ مْهُ  الدِ 
فيأتي من أشعار العرب القديَة  ،آية في كتاب الله، وفيها كلمة صعبة تفسير كان إذا سُئل عن

 .عربي مبين لأن القرآن نزل بلسانما يوضح معنى هذه الكلمة، 
حتى حفظ عشرة آلاف بيت من أشعار هُزيل فقط حتى ينال الإمام الشافعي ظل معهم 

 .ذلكالفصاحة، غير الأحاديث وغير القرآن وغير 
ينظر لهؤلاء أصحاب الهمم في هذا المجال عليه أن له شأن ن يكون د أيمن يرُ شديدة، و  همةٌ 

 .مثلهم ويكون عادياً  ضعيفة فلن يصل إلى شيءويَشي مثلهم، فإذا كانت الهمة 
أذهب لُأصحح الموطأ : ، وقالأيضاً  فظ أشعار هُزيل وعاد إلى مكة ل يرُد أن يفُتبعد أن ح

 ،، ويعيش بالمدينة المنورةوكان لا يزال على قيد الحياة مالك صاحب الكتاب،الإمام أولًا على 
 :قيل فيه! مالك وما أدراك ما الإمام مالك؟و 

 يأبى الجواب فلا يرُاجع هيبةً 
 

 الأذقانوالجالسون نواكس 
صلى الله هيبته كان يخاف منها حتى الملوك، لأنه كان عنده توقير شديد لسيدنا رسول الله  
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تسعمائة شيخاً من مشايخ  ب نفسه للإمامة إلا بعد أن استمع وجمع من، فلم ينُص ِ عليه وسل م
أخشى أن أطأ : شي في المدينة إلا حافياً ويقولوكان لا يَوكلهم شيوخ في العلم، لمدينة المنورة، ا

لا يقضي حاجته بها ويخرج خارج كان و ، صلى الله عليه وسل مبموضع قدمي موضع قدم رسول الله 
من أحاديث رسول الله إلا  سائل يسأله مسألةإلى المسجد أو إلى المدينة ليقضي حاجته، ولا يخرج 

صلى الله تعظيماً لحديث رسول الله : ، ويقولما عنده من الثياب سنلبس أحإذا توضأ وتعطر و 
 .عليه وسل م

 ،وذات مرة كان يعُطي درساً في المسجد وأحد التلامذة رأى عقربًا لدغته فتفز ز وأكمل
ودارت مرةً ثانية ولدغته، فعد لدغات العقرب فوجدها أربعة عشر مرة، وهو يتفزز ولا يقطع 

ولكني كرهتُ أن أقطع حديث  أعرف: فقال لهإليه الرجل، ى الحديث ذهب الحديث، وبعد أن أنه
ما بتُّ ليلة إلا : فهؤلاء العلماء الوجهاء، ولذلك كان يقول، !!رسول الله من أجل لدغة عقرب

 .في المنام صلى الله عليه وسل مورأيتُ رسول الله 
ما الشافعي : الغافلون حتى لا يقولولياء علماء، أولياء، وأولكن كما قلنا؛ علماء فهذا عال 

 !.أين أنت وأين هم؟! وما مالك؟ فنحن مثلهم، كيف تكون مثلهم؟
 فماذا يفعل؟الإمام مالك كان الكل يهابه، و  ،أن يذهب للإمام مالكالإمام الشافعي فأراد 

مالك أن  عطني خطابًا لوالي المدينة حتى يستسمح لي الإماما :بن عم والياً لمكة فقال لهاكان له 
يا غلام : وعندما قرأ الخطاب قال له ،ذهب لوالي المدينةو أرُاجع عليه الموطأ، فكتب له الخطاب، 

أرسل إليه : ن أمشي من المدينة إلى مكة، أهون علي  من أمشي معك إلى الإمام مالك، فقال لهلأ
 .وهذه هيبة العلماءهيهات هيهات، ليته يقابلني، : فقالأن يأتي إلى هنا، 

بالباب،  قولي لسيدك أمير المدينة: ، فقال لهافخرجت الجارية ،ذهب معه وطرق البابف
! م عزة العلماء؟أرأيت ،إن كان معك مسأله فاكتبها في رقُعة ونحن نرد عليك: فعادت له وقالت

أنا أريده لمسألة من والي مكة، فجاءت بالكرسي للإمام مالك فقط، وخرج وجلس : فقال لها
عِلمُ رسول الله هل : رأ الخطاب ألقاه في الأرض وقالودخل الوالي وأعطاه الخطاب، وعندما ق ،عليه

يا : ل الإمام الشافعي وقالفتدخ  ! يتُوصل إليه بالواسطة؟ كيف هذا؟ أصبح صلى الله عليه وسل م
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من  هات: فقال لهعليك الموطأ فإن ظروفي كذا وكذا، وحكى له ظروفه،  ئذن لي أن أقرأاسيدي 
والإمام القراءة نظر إليه، أنا أقرأ وإن ل تعجبك قراءتي أتيت بمن يقرأ، فلما بدأ : يقرأ لك، فقال

 ،نور فلا تطفئه بالمعصيةمحمد إن الله ألقى على قلبك يا : فلما قرأ عليه قالمالك كان عنده فراسة، 
 .له في البدايةوهذه نصيحته  واتق الله فإنه سيكون لك شأنٌ،

ولذلك بعض الأحباب هداهم الله يرى أو يسمع ردي على ، ان عندهم فراسة نورانيةكلهم كف
فأنا أجيب على قدر السائل، فالفتوى قد تنفع  خطأ ما تأتي فتوى مثلها يعيد الرد، وهذافتوى، فل

ولذلك الفتوى لهذا غير هذا أنت لا تعرف هذا الكلام، و هنا، ولكن لا تنفع في الجهة الُأخرى، 
 .السؤال واحد، وكل واحد على حسب حالهمع أن ذا غير ه
وكان يستعيده لأن الشافعي فصيحاً عذب النطق  ،على الفور وأعُجب بقرائتهالإمام عرفه ف

ولذلك يحكون عنه عندما كان يقرأ القرآن في ذه ميزةٌ أخرى، بالألفاظ، وصوته كان أخ اذاً، وه
وة التلاوة، والصوت ينقطع، من حلاوة وطلاالصلاة فكل من كان خلفه يبكي ويريدون أن لا 

 .والخشوع والنغم
والأئمة الأعلام كالإمام !! م الملازمةكم سنة مكثها مع الإمام مالك؟ ستة عشر سنة، أرأيت

ه وشرابه عاهد العلم، والطالب عندهم يكفلون طعاممالك والشافعي بعد ذلك، كانت بيوتهم هي م
كانوا يتكفلون به، وكان هؤلاء العلماء الأولياء أسخياء، لا ولباسه وكتبه، وكل ما يحتاج إليه  

 .يتمسكون بالدنيا
رأيتُ يوماً عدداً كبيراً من الإبل والخيل على بابي، منهم ي يحكي بنفسه ويقول، والإمام الشافع

هم لك هدية، : قال ؟يا سيدي ما هذا: هم من جاء من غيرها، قلتمن مصر، ومنمن جاء 
مدينة  آليت على نفسي أن لا أركب دابة واحدة في: واحدة لك تركبها، قال بقيا سيدي ا: قلت

 !!.ينفعمن لا يدفع لا  السخاء، وليس للطلبة أن يدفعوا، و فانظر كيف كانوا فيالنبي، 
بعض أقارب مه فكل   ،كان والي اليمن في زيارة للمدينة  رضي الله عنه وأرضاهبعد أن توفى الإمام مالك 

لا لأنه و نه في القضاء على إحدى محافظات اليمن لفقره، يأخذ الشافعي معه ويعي ِ الشافعي أن 
رهنتُ : عندما ذهب للولاية ل يكن عنده غير البيت الذي يجلس فيه هو وأمه، فيقول يَلك شيئاً 
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 .البيت وخرجتُ إلى العمل
صلًا كانت تابعة نه والي اليمن قاضياً على نجران، ونجران حالياً في السعودية ولكنها أعي  

 ن يُحقق العدل، والشافعي أول رجللليمن، فوجد والي نجران ظالماً فكان يقف له بالمرصاد ويحاول أ
 .عدالة الشاملة بالطريقة العصريةفي التاريخ حقق ال

ويحكم أن يتقربوا للقاضي بالعطايا حتى يجاملهم  ونفبعض الناس في زمانه وككل زمان يحاول
ختار سبعة من الثقات يجلسون معه في جلسة ان نفسه؟ ه، فماذا يفعل ليؤم ِ ا للصالحهم، فلم يصلو 

عليه الجماعة  تا اتفقبم ، وكل واحد يقول رأيه، وهو يحكمالحكم، ويستمعون إلى المدعو والخصم
في لك أول قاضي ذ، لسبعةوهذا هو ما يحدث الآن، فمحكمة الإستئناف عددهم بعد ذلك، 

 .هو الإمام الشافعي، ولكنه عملها لكل الدرجات الاستئنافالتاريخ عمل محكمة 
فلما وجد الوالي أنه لا منجأ له من الشافعي ماذا يفعل؟ كان الحكم في هذا الزمان للدولة 
العباسية، والحاكم كان هارون الرشيد وهو من أعظم الخلفاء في الدولة العباسية، وكانت الدولة 

علويين ال ا كانت هذه الثورات من يقوم بهاتندلع ضدها، وخاصة إذالعباسية تخاف من الثورات الت 
 .الذين ينتسبون لآل البيت

كلامه أفعل من السحر عندنا رجلٌ يُسمى محمد بن إدريس  لهارون الرشيد أن الوالي فأرسل 
ن وفلان وذكر معه فلان وفلا: فقال والسيف في تأليب الناس عليكم، وحتى لا يكون الأمر ظاهراً 

 .بعة الذين معهالس
اً بجواره جالسوكان مع الخليفة  (الرها)سمها اد وكان في بل ليفة إليهم، وعُرضوا عليه،فأرسل الخ

 .عال الوقت في العراق محمد بن الحسن، تلميذ الإمام أو حنيفة
 بن الحسن، فأبو يوسف كان قد توفي، ومحمد ،أبو يوسف الإمام أبو حنيفة كان له تلميذين،ف

 .رضي الله عنه كل فقه أبو حنيفة  وهو الذي كتب ،فبقي محمد بن الحسن
لأن العلويين   -أنا ابن عمك : قال الشافعيوجاء دور الشافعي، ف ،السبعة أمامه قتل الخليفةف

ول هذا عبدي، وليس من يقول هذا أخي، كمن يق -كانوا يعُتبرون أن بني هاشم كلهم عبيداً لهم 
عني أنت تقول عني أخي، لكن هؤلاء يقولون أنني عبد، فكيف أكون مع يوهذا كلام بالحجة، 
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لأنه كان مهذباً، وكان من جملة صفاته الت لا  وأنا لي في العلم،! العبد ضد من يقول أنت أخي؟
 .عالٌ له قسطٌ من العلوم الإلهية إلا بالتواضع وجدتبُارى تواضعه الجم، ولا ي

ف ذلك، وأنا محمد بن إدريس الشافعي، فقال له هارون القاضي محمد بن الحسن يعر و : قال
الشافعي من كبار : الرشيد محمد بن الحسن ل يكلمني عنك، فما رأيك يا ابن الحسن؟ فقال له

حتى  سأتركه معك: ستحيل أن يكون له دورٌ في هذه التُهمة الت نُسبت إليه، فقال لهالعلماء وي
 .أنظر في أمره

وقلنا أنه درس فقه الإمام مالك، ودرس فقه أهل مكة قبل ذلك،  عاش مع محمد بن الحسن،
من  كتبتُ حمل بعير: قالفعاش مع محمد بن الحسن يسمع منه فقه الإمام أبو حنيفة ويكتب، حتى 

نكتب به الآن، ولكن بالريشة والحبر، حتى سهل مما  ، حمل بعير ليس بقلم!فقه محمد بن الحسن
 .صبر العلماء نعرف

وفقه أهل مكة  ،وفقه أهل العراق ،فقه أهل المدينة ،الثلاثة الموجودين في زمانهفجمع فقه 
 .رضي الله عنه وأرضاه

بنه المأمون، عرض عليه القضاء ابعد أن توفى محمد بن الحسن، وتوفى هارون الرشيد وتولى 
لناس، واختار مكة لأن الناس يحجون إلى مكة كث في مكة فترة يعلِ م اوم ،ونزل إلى مكة ،فرفض

 .ن من كل الجهاتيأتو بقاع الأرض لأنهم كل فتكون فرصة رائعة لإبلاغ العلم إلى  
كان يعتمد على الرأي   رضي الله عنه وأرضاهمذهب الإمام أبو حنيفة ثم أظهر مذهبه الفقهي، لأن 

تمد على الحديث وعمل أهل المدينة، فجمع كان يعرضي الله عنه وأرضاه  والقياس، ومذهب الإمام مالك 
ووضع القواعد الكلية الت مشى  ،(الرسالة)، وأتى بالمذهب الجديد، وأل ف كتابًا اسمه الإثنين معاً 

 .ف أصول الفقهعليها كل علماء الفقه إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، لأنه هو الذي أل  
أن يفُت إلا إذا كان   الفقه، فلا يصح لأحديتبح ر في بد منه لكل من وأصول الفقه علم لا

لذي يفُت؟ الذي أن يفُت، فمن ا فقط لا يجوز لهقد تخصص في أصول الفقه، فمن درس الفقه 
 .درس أصول الفقه

 حتىبد أن يكون دكتوراً متخصصاً في أصول الفقه،  فعندنا هنا في مصر مفت الجمهورية لا
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صول أن أحداً درس المذاهب وليس معه ألأن آلات الفتوى معه، لكن لو  ،يفُت الفتوى السديدة
بما إلا يفُت  فقط، فكيف يفُت؟ لامعظم أئمة المساجد درس الفقه ، ولذلك !!فقه، فكيف يفُت؟

 .العلماء سمعه من
 .رضي الله عنهفالذي وضع أصول الفقه في التاريخ كله هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي 

مذهبه،  ن مكث في مكة حوالي عشر سنين وانتشر مذهبه، ذهب إلى العراق لينشربعد أ
 .وضع مذهبه الفقهي القديمواستمر في العراق سنتين، و 

وبعد ذلك ألهمه الله عز وجل أن يتوجه إلى مصر، لماذا؟ لأنه كان قد ظهر المأمون، والمأمون  
م، وترك العرب اعدوه حتى وصل إلى الحككان فيلسوفاً، وكان يَيل إلى الفرس لأنهم هم الذين س

زلة وكان يَيل إليهم، فآثر الإمام الشافعي أن لا يخوض في هذا المعترك، ورفض ودخل في آراء المعت
 .أن يكون قاضياً عنده وجاء إلى مصر

فلما جاء إلى مصر وجد أن طبائع الناس وعاداتهم وطبيعة بلادهم غير طبيعة بلاد العراق، 
لإثنين مثل لا يصلح أن تفت بالفتوى : لقديم وعمل المذهب الحديث، ولذلك قلتفترك المذهب ا

لما جاء إلى مصر ترك لأن ظروفهما قد تختلف، فهذا مذهب كامل وضعه في العراق، و  بعضهما
 .والذي نمشي عليه حتى وقتنا هذا ،المذهب القديم وعمل مذهباً جديداً لأهل مصر

وكان عبارة عن جامعة بدكتور واحد، ، رضي الله عنه وأرضاهعاص س في جامع عمرو بن الكان يدر ِ 
 ،ظهمكان يبتدئ يومه بعد صلاة الفجر فيجلس مع أهل القرآن حتى شروق الشمس، فيحف ِ ف

 .مهم الروايات السبع في كتاب اللهويعل ِ  ،ويجود لهم
الزمن فيجلس مع أهل الحديث ساعة من عت الشمس يَشون ويأتي أهل الحديث، فإذا طل

 .يراجع عليهم الأحاديث ويشرح لهم ما غمُض منها ويصححها لهم
تفسير القرآن، وكان مُفسراً بارعاً في القرآن، فيشرح لهم ما شي أهل الحديث ويأتي أهل يَثم 

 .سبحانه وتعالىومن كتاب رب العالمين  ،غمض عليهم من ألفاظ المفسرين
اللغة والشعراء ليأخذوا منه، ولذلك في حلقة من يَشي أهل التفسير ويأتي الأدباء وعلماء ثم 

ل : أهل الفقه قالوا لهممن تلامذته عة كبيرة من الأدباء والشعراء، فالحلقات كان جالساً مجمو 
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لغته كانت لغة عالية لأن ، !نتذوق اللغة من الشافعي: قالوا !تجلسون معنا ولستم من أهل الفقه؟
 .ك وتعالى عنهرضي الله تبار في الفصاحة والبلاغة 

أحصيت يوماً سبعمائة : الربيع بن سليمان فقال عداد كما يروي أحد تلاميذه وهووكانت الأ
 .رضي الله عنه وأرضاهيطلبون علوم الشافعي كلهم و ، غير من جاءوا يَشون ،دابة على أبواب الشافعي

ومع هذه الحياة العلمية  ،حوالي أربع سنوات في مصر إلال يَكث  رضي الله عنه وأرضاهالشافعي 
، والحياة الحافلة، مات وعنده خمسة وخمسين (الأمُ)أشهرها كتاب و الت لا تعد ، والكتب الضخمة

 !.سنة
كان في مصر يودُّ السيدة نفسية ويزورها، وكانت تختاره ليذهب إليها في شهر رمضان ويؤمها 

له التاجر فلان، أن يغُس ِ  الأولىويح، ولذلك أوصى بعد موته وصيتين، الوصية في صلاة الترا
 .ي عليه السيدة نفيسةصل ِ والوصية الثانية أن تُ 

فكان  ،الطلبة الذين عندهكل وكما قلت أن الشيخ كان بيته مفتوحاً، وهو الذي ينُفق على  
هاتوا : له، فقال لهمإن الشافعي أوصى أنك تغُس ِ : يستدين، فلما ذهبوا إلى الرجل التاجر وقالوا له

فوجد عليه سبعين ألف درهم،  -والجريدة هي الورقة الت يكتب فيها الديون الت عليه  -دته جري
من الديون،  قصده الشافعي، يريد أن أغسلهالتغسيل الذي يهو وهذا  ،ن علي  يْ هذا الدَ : فقال لهم

 .وأنا سأغسله من الديون
ة في موضعها وصل ت عليه السيدة نفسية ل تكن تخرج من البيت، فحملوه إلى السيدة نفسيو 
 .رضي الله تبارك وتعالى عنهأخرى  انها، ثم ردوه إلى مكان دفنه مرةفي مك

ما ): ماذا يقول؟ يقولهذه هي الصفات وزن بها نفسك،  بم بلغ الشافعي منازل الولاية؟
واحدة  بطني منذ ستة عشر عاماً إلا مرة ولا ملأتُ  ،حلفتُ بالله تعالى قط، ولا كذبتُ قط

يكن يَلأ  ولا كاذباً، ولا كذب في حياته، ول لا صادقاً  ،يعني في حياته ل يحلف يَيناً  (وأرجعتها
 .بطنه من الطعام

أن  تبارك وتعالىنسأل الله الكلام واسع ونكتفي بهذ القدر، جهاد العلماء، والحقيقة  هذا
أن يجعلنا من الذين يستمعون القول منا ما ل نكن نعلم، وأن يعيننا على العمل بما نعلم، و يعل ِ 
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 .فيتبعون أحسنه
 صلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلَّم


